
هـل سـتنجح قمـة لنـدن في محاربـة الفسـاد
العالمي؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

لا يُحسد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على الموقف المحُ الذي وُضع فيه بعد استضافته
للقمة العالمية لمكافحة الفساد، إذ تواجه حكومته اتهامات واسعة بشأن تقاعسها في محاربة الأموال
كثر من  مليار دولار التي تُغسل وتُستثمر في حي المال والعقارات البريطانية والتي تقدر قيمتها بأ
ير صحفية عالمية، وطالت الفضيحة أيضًا شخص كاميرون الذي اعترف بامتلاك حصص في وفق تقار

شركة أوفشور كان يملكها والده.

كـبر مصرف بريطـاني إتـش إس بي سي ارتبـط اسـمه بملفـات فضائـح وجرائـم ماليـة وعمليـات كذلـك أ
غسل أموال وتهرب واسعة النطاق قام بها لمصلحة “أنظمة قمعية” في الوطن العريي، فتسريبات
أوراق بنمــا كشفــت أن البنــك متــورط بشكــل مبــاشر في عمليــات نقــل وتهــرب ضريــبي بمئــات مليــارات
الدولارات عبر شركات أوف شور لمصلحة نظام بشار الأسد والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين
وعائلة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وغيرهم من رجال أعمال قريبين من دوائر السلطة،
وحســـبما كشفتـــه ســـجلات الأراضي والعقـــارات في بريطانيـــا خلال العـــام المـــاضي  تحـــولت إلى
ملاذات آمنة للفاسدين لإخفاء أموالهم فيها إذ بلغت قيمة الفلل والشقق الفاخرة  مليار دولار

تملكها شركات أوف شور في كل من إنجلترا وإقليم ويلز.

كمـا أن منظمـة الشفافيـة العالميـة هـاجمت الحكومـة البريطانيـة ووصـفتها بأنهـا تيسر السُـبل للأفـراد
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الفاسدين لغسيل أموالهم في بريطانيا، وقالت إن العديد من الأفراد الفاسدين يعيشون في بريطانيا
دون أن يتعرضــوا لملاحقــة أو عقــاب. فــالقوانين البريطانيــة قــاصرة عــن محاربــة الفســاد كونهــا تســمح
بشراء عقار عبر شركات وهمية دون معرفة المالك الحقيقي للعقار، وتسمح لجزر الأوف شور بتأسيس
شركــات سريــة تخفــي أســماء ملاكهــا، بالإضافــة لذلــك ســهولة القــوانين المختصــة بمكافحــة غســيل

الأموال في بريطانيا والتي يمكن تجاوزها بسهولة من قبل أي محام محترف.

الإعلان العالمي لمكافحة الفساد

اســتضافت العاصــمة البريطانيــة لنــدن البارحــة الخميــس أعمــال القمــة العالميــة الخاصــة بمكافحــة
الفساد بهدف وضع خطة للتصدي للفساد، إلا أن القمة نجحت فقط في جمع الحكومات والدول
وفشلت في إقناع دول الملاذ الآمنة في الحضور وهي رأس الحربة في الفساد العالمي، ومنها سلطات
جــزر كايمــان وفيرجــن وبرمــودا وجــزيرة جــيرزي البريطانيــة، بعــدما كشفــت أوراق بنمــا أن هــذه الجــزر
كـبر الملاذات الضريبيـة عالميًـا. لـذا عقـدت هـذه القمـة في أجـواء نب بفشـل الآليـات وغيرهـا تُعتـبر مـن أ
المطروحة فيها لأنها لم تشمل الملاذات الضريبية الآمنة ولم تقوّض سطوتها على المال الفاسد، وذكرت

العديد من الصحف العالمية أن القمة جاءت مخيبة للآمال. 

وقــد حــاولت القمــة الإجابــة علــى تســاؤل محــوري يــدور في أذهــان الحــاضرين! هــل ســتنجح الــدول
المجتمعــة في كبــح جمــاح الفســاد العــالمي؟ هــل ســنقوّض ســطوة الملاذات الآمنــة مــن الفســاد الــذي
تمارســه لغســيل الأمــوال وإخفاءهــا؟ و”لمــاذا يجــب أن نحــارب الفســاد معًــا” حســب طــ الرئيــس
النيجـيري محمد بخـاري، الـذي دعـا ديفيـد كـاميرون لإعـادة الموجـودات والأمـوال للشعـب النيجـيري الـتي

حولها ساسة نيجيريون سابقون متهمين بالفساد إلى بريطانيا.

هل أضافت القمة أي جديد على صعيد محاربة الفساد؟

اتخذت القمة خطوات مشتركة لوضع قوانين بين الدول والحكومات والشركات؛ لمحاربة الفساد المالي



بكــل أشكــاله. وأطلقــت بريطانيــا “أول إعلان عــالمي ضــد الفســاد” بين المشــاركين، الإعلان يعــترف أن
“الفســـاد يقـــوّض الجهـــود الراميـــة لمكافحـــة الفقـــر ونـــشر الرخـــاء بين الشعـــوب، ومكافحـــة الإرهـــاب
والتطـرف، ويشـدد علـى التصـدي للفسـاد أينمـا وجـد وملاحقـة ومعاقبـة مرتكـبيه ومـن يسـهل لهـم

ذلك”.

وأعلــن ديفيــد كــاميرون في القمــة عــن مــشروع قــانون جديــد لمكافحــة الفســاد المــالي في بريطانيــا، عــبر
التحقق من هوية المالك الحقيقي ومصدر أمواله، وإلزام المصارف والبنوك بتحمل المسؤولية الكاملة
في حال إرتكاب موظفيها جريمة مالية. القانون سيشمل الشركات والعقارات والملكيات الأجنبية في
بريطانيا، لذا فإن أي شركة تمتلك عقارًا أجنبيا في بريطانيا أو تريد أن تشتري واحدًا أو أن تتنافس

للفوز بعقد حكومي سيكون لزامًا عليها الانضمام إلى السجل الجديد.

سيؤدي الســجل الجديــد المزمــع عمله لكشــف الأشخــاص الفاســدين مــن الساســة ورجــال الأعمــال
المتورطين بالفساد والتهرب من الضرائب في بلدانهم. وقد وصفت منظمة الشفافية الدولية هذه
الإصلاحــات بــأن بريطانيــا ستصــبح ” الجنــة المفقــودة” بالنســبة لأمــوال الفســاد وعصابــات الجرائــم

المالية، في حال تطبيقها.

وتعهـدت عـدة دول بإعـداد سـجلات عامـة لملكيـات الشركـات في إطـار جهـود جماعيـة لتضييـق الخنـاق
علــى علميــات غســل لاأمــوال الناتجــة عــن ممارســة الفســاد حــول العــالم، إذ قــامت الولايــات المتحــدة
يــة، كمــا أن فرنســا وهولنــدا و بخطــوات لتحسين مســتوى الشفافيــة بشــأن ملكيــة الأنشطــة التجار

نيجيريا وأفغانستان سينضمون إلى بريطانيا في تدشين سجلات عامة للملكية الصحيحة للشركات.

لكن ما الهدف من تلك السجلات بوجود قوانين تكافح الفساد؟

الهدف من إنشاء تلك السجلات هو إظهار الأشخاص الذين يتسترون على أسماهم وشخوصهم
وراء شركــات يســتخدمونها كواجهــة لتملــك عقــارات، ومــن خلال الإجــراء الجديــد فــإن علــى أي شركــة
أجنبية تمتلك عقارًا في بريطانيا أو تريد أن تشتري واحدًا أو تتنافس للفوز بعقد حكومي لزامًا عليها

الانضام إلى السجل الجديد.

تكلفة الفساد العالمي

. ير له قدّر كلفة الفساد المباشر على صعيد الاقتصاد العالمي بما بين صندوق النقد الدولي في تقر
إلى  ترليون دولار سنويًا أي ما يعادل % من الناتج الإجمالي العالمي على صورة رشى، هذه التكلفة

تسبب في إضعاف النمو الاقتصادي وفقدان إيرادات ضريبية واستمرار الفقر في بقاع العالم.

كبر بكثير من الأرقام المعلن عنها وهي “منهكة غير أن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية غير المباشرة أ
للاقتصاد العالمي” على حد وصف كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وأضافت
يادة عدم المساواة في الدخل وتقويض الثقة لاغارد أن الفساد يؤدي إلى “انخفاض معدلات النمو وز

في الحكومات”.



تقرير صندوق النقد الدولي خلص أيضًا أن الفساد يعيق سير سياسة الموازنة السنوية والمالية العامة
ويضعف الرقابة المالية كما أنه لا يوجد وصفة موحدة لجميع دول العالم لمحاربة الفساد المالي، وتم
يــز الشفافيــة وتفعيــل التــدابير القانونيــة، يــة الفســاد بحســب التقرير؛ هــي تعز تحديــد  إجــراءات لمحار
يــز ســيادة القــانون وتفعيــل دور القيــادات السياســية في مكافحــة الفســاد، وتســهيل الإجــراءات وتعز

ية. الإدار

وفي تقرير سابق لمنظمة الشفافية الدولية شمل تسع دول عربية؛ كشف عن تزايد الفساد في المنطقة
مشــيرًا أن نحــو ثلــث الســكان المســتطلعة آرائهــم يــدفعون رشى للحصــول علــى خــدمات عامــة. وأن
% من مواطني الدول المعنية وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين

. وتونس والأردن يعتبرون الفساد ازداد انتشارًا خلال عام

ووصــلت النســبة بين الرجــال ممــن يــدفعون الــرشى في الــدول التســع % بينمــا وصــلت نســبة
السيدات إلى %. واعتبر % من المستطلعة آراؤهم في الدول العربية أن حكوماتهم تقوم بأداء
يــر لمنظمــة الشفافيــة ضعيــف لمحاربــة الفساد، كمــا فشلــوا في تحقيــق تطلعــات المــواطنين حســب تقر

الدولية.

وقد قدرت الرشى المدفوعة في العالم العربي خلال عام  بما يقرب من  مليون رشوة. وتقدر
مؤسسة النزاهة التي تكافح الفساد في السعودية الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد العربي من جراء

الفساد بحوالي  مليار دولار سنويًا

إلام دفع الفساد المالي في المنطقة العربية؟

أشارت منظمة الشفافية الدولية أن عدم الرضا على القادة الفاسدين والأنظمة الفاسدة كان عاملاً
ــا لرغبــة المنطقــة في التغيــير إذا انــدلع الربيــع العــربي ورفع شعــارات الحكــم الرشيــد مهمــا ودافعًــا قويً



والشفافيـة وحـق الوصـول للمعلومات،وبعـد مـرور خمـس سـنوات علـى خـروج المظـاهرات لـن تبـذل
الحكومات سوى جهدًا خجولاً لتطبيق قوانين محاربة الفساد.

نقطة في بحر!

كانت الشرطة في لندن اعتقلت شخصين في حي المال اللندني يستخدمان سوق لندن المالي للصفقات
المســتقبلية في غســيل الأمــوال لصالــح عصابــة روســية تعمــل ضمــن شبكــة للجريمــة المنظمــة واســعة
الانتشار تمتد شركاتها من موسكو إلى سويسرا وجزر الكاريبي، وبحسب الشرطة البريطانية فإن شبكة
الغسيل الروسية تضم شركة نفط روسية وشركات سويسرية توجد مقارها في جزر العذراء البريطانية.

هـذه الشبكـات وغيرهـا ممـن تتعامـل معهـا مـن الشركـات نقطـة في بحـر مـن كميـة الشركـات الوهميـة
التي تعمـد يوميًـا إلى ضـخ مئـات المليـارات عـبر الأسـواق الماليـة العالميـة وجـزر الأوف شـور الـتي لا يعـرف
مصدرها أو ملاكها الحقيقيون، وتتحول من مصرف إلى آخر ومن سوق مالية إلى أخرى ومن شخص

إلى آخر ليتم المتاجرة بها بعمليات ومسميات وهمية، من أجل جعلها أموال مشروعة.

أوراق بنما

كل شيء انكشف بفضل أوراق بنما فكل ما يحتاجه الفاسد سياسيًا كان أم رجل أعمال التواصل مع
أحـد الشركـات الـتي تؤمـن لـه تصريفًـا وملاذًا لأمـواله مـن خلال فتـح حسـاب مصرفي وتسـجيل شركـة

وهمية ليس لها أي نشاط إنتاجي أو خدمي.

أوراق بنما التي ضمت تسريب . مليون وثيقة كشفت عن نزوح الأموال من المنطقة العربية عبر
عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي واستثمارها في مصارف وملاذات ضريبية لاتخضع للسرية
ــر هــذا علــى المنــاخ الاســتثماري وتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشيــة المصرفيــة في الخــا، بينمــا أثّ
لشعـــوب المنطقـــة العربيـــة، فقـــد إلتهـــم المســـؤولين العـــرب ورجـــال الأعمـــال الفاســـدين الأمـــوال



العربيـة وحولوها إلى الغـرب ليرفـع مـن معـدلات النمـو هنـاك ويسـاهم في تخفيـض معـدلات البطالـة
ورفـع الشغيـل العـام، علـى حسـاب شعـوب الـدول العربيـة الـتي تـزداد فيهـا معـدلات البطالـة والفقـر

والاختلاس والفساد المجتمعي.

مــن الجيــد أن الــدول العالميــة تجتمــع حــول إقــرار قــوانين مكافحــة الفســاد وتقــر ســجلات وتعمــد إلى
تعســير العمــل علــى شركــات الملاذ الضريــبي، ولكــن عليهــا أن تــدرك أن “إلقــاء الــشر في البحــر لا يعــني
بالضرورة ظهور الخير بشكل مفاجئ” بمعنى آخر لا تعني تلك القوانين والسجلات التخلص الكامل

من الفساد، إذا كان من يعمل القانون هو من يوجد له ثغرة للالتفاف عليه. 
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